
 القاهرة – اســــتدعى البعض النموذج 
المصري علــــى ضوء الأحداث المتســــارعة 
فــــي تونس بغــــرض استكشــــاف الخطوة 
التالية التي تتخذهــــا حركة النهضة بعد 
أن أصبحــــت علــــى خط الجماعــــة الأم في 
مصر بشــــأن خطط الاســــتحواذ والفشــــل 
الإداري الذي قاد إلى ثورة شعبية عزلتها 

عن السلطة.
وبات ســــؤال هل تلجأ حركة النهضة 
للعنــــف مطروحــــا بقــــوة لأن خياراتهــــا 
محــــدودة بعــــد أن حكــــم عليهــــا غالبيــــة 
الإدارة،  وســــوء  بالفشــــل  التونســــيين 
ومكاتبها  قواعدها  متظاهرون  واستهدف 
في بعض أنحاء الدولة، وهو ما يغذي ردود 
للســــيناريوهات  ويحيل  الأفعــــال الثأرية 
المصرية التي آلت بالجماعة للعنف وحمل 
الســــلاح بعد اليأس من العودة للمشــــهد 
السياســــي والتيقن من أن غالبية الشعب 
وليس النخب السياسية والأحزاب المدنية 

فقط صارت رافضة للإخوان.

وأطلــــق الرئيــــس ســــعيد تصريحــــا 
موحيا يعكــــس احتمالية تعــــرض الدولة 
لموجــــة من عمليات الإرهــــاب والعنف بعد 
قرارات إقصاء الإخوان عن السلطة عندما 
قال ”ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه 
قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل 

من الرصاص الذي لا يحده إحصاء“.
ويشــــبه هذا الكلام ما ذكــــره الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي عندما كان 
وزيرا للدفــــاع عقب بيان الثالث من يوليو 
2013 الذي تضمن طرح خارطة طريق بعد 
عــــزل جماعة الإخوان عن الســــلطة عندما 
طلب من الشعب المصري تفويضا لمواجهة 

الإرهاب المحتمل.

الانتقام والفشل

لـــوح زعيـــم حركـــة النهضـــة راشـــد 
الغنوشـــي بورقة العنف فـــي مقابلته مع 
صحيفـــة كورييري ديلا ســـيرا الإيطالية، 
لافتـــا إلى أنه لا يضمن ما الذي ســـيحدث 
في البلاد حال عدم تراجع الرئيس ســـعيد 

عن قراراته.

ليــــس الانتقــــام فــــي هــــذه الحالة هو 
الدافــــع الوحيــــد لفرضية انخــــراط خلايا 
داخل النهضة في مســــار عنيف، وينصب 
التفكيــــر أيضــــا فــــي كيفية إعاقــــة رئيس 
الجمهوريــــة ومؤسســــات الدولــــة التــــي 
ســــيعتمد عليهــــا وحكومتــــه الجديدة عن 
الإمســــاك بزمام المبادرة والابتعاد بالبلاد 

عن هاوية الفشل والاضطراب.
وأكثر ما يخشــــاه قادة حركة النهضة 
أن ينجــــح الرئيــــس ســــعيد فــــي العبور 
بتونس مــــن الأزمة، لأنه يحقق ســــاعتها 
معادلــــة شــــبيهة بالمعادلــــة المصرية التي 
أثبتــــت أن الإخــــوان هــــم أصل المشــــكلة، 
وأن الدولــــة نجحت وحققت طفرة تنموية 
واقتصادية بعد تحجيمهم وإقصائهم عن 

المشهد.
وإذا تكــــرر ذلــــك في تونس ســــتصير 
تلــــك المعادلة مــــن البديهيات المسَُــــلَم بها 
فلا نجــــاح ولا تقدم والإخــــوان يحضرون 
في الساحة أو يسيطرون على السلطة أو 

يشاركون بها.
خطــــة إفشــــال الرئيس ســــعيد وعدم 
تمكينه من تدشــــين خارطــــة طريق وإدارة 
بديلة تنتشل البلاد من أزماتها الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية مســــتوحاة أيضا 
من التجربة المصرية لتفادي المعاناة التي 
يكابدهــــا إخوان مصر الذيــــن يُعدون الآن 
عاملا مُعوقا بعد أن شــــهدت البلاد طفرة 
سياسيا  واســــتقرارا  واقتصادية  تنموية 

وأمنيا إثر خروجهم من المشهد.
المعادلات الصفريــــة هي انعكاس آخر 
لآثار تجربــــة الإخوان في مصر، وقد يلجأ 
إليهــــا إخوان تونس تحــــت مبرر اختلاف 
الأوضــــاع بين مصر وتونس بالنظر للدور 
الكبير الذي لعبته المؤسســــة العســــكرية 
المصريــــة اقتصاديا وأمنيــــا في النهوض 
بالدولــــة بعد عــــزل الإخوان، فــــي حين لن 
تلقى الرئاسة مثل هذا المستوى من الدعم 

من الجيش في الحالة التونسية.
ولجأ إخــــوان مصــــر لخطــــة الإنهاك 
والإفشال ولم يفلحوا، وعلى ضوء الفروق 
بين الحالتــــين المصرية والتونســــية يجد 
إخوان تونس أنفسهم بين خيارين، إما أن 
يتمكنوا عبر وضع العراقيل أمام المســــار 
الجديــــد مــــن إظهــــار الرئيس ســــعيد في 
مظهر العاجز عن السيطرة على الأمور من 
خلال خلط الأوراق وخلــــق أوضاع أمنية 
مضطربــــة تفرضهم على الســــاحة مجددا 
باعتبار أن وجودهــــم أفضل من الانفلات 
الأمني وحالة الفراغ المؤسسي، أو ينجح 
الرئيــــس ومؤسســــات الدولة فــــي تثبيت 
مســــار وطنــــي اقتصاديا وأمنيــــا يقصي 
حركة النهضة ويجعلها ضربا من الماضي 
عبر تعديل الدســــتور وجعــــل نظام الحكم 

رئاسيا.
لا تنحصــــر ســــيناريوهات الإرهــــاب 
في تونــــس المرحلة المقبلة في الســــياقات 

التــــي قــــد تتحــــرك بهــــا حركــــة النهضة 
انتقاما أو رغبة في إفشــــال إدارة الرئيس 
والتــــي  الجديــــدة،  وحكومتــــه  ســــعيد 
ســــتعتمد فــــي هــــذه الحالة علــــى جهود 
جهــــاز حركة النهضــــة الســــري وتوابعه 
الناشــــطة بالمناطــــق المتراميــــة والبعيدة 
داخــــل تونــــس وعلــــى حدودها مــــع دول 

الجوار.
وحتى لو تحــــرك جهاز حركة النهضة 
الســــري ونجح في تنفيذ بعض العمليات 
لن تكون في مستوى العمليات التي تؤثر 
في المســــار الحالي أو تعوقه وإن أحدثت 

بعض التشويش.

داعش كمنافس

يرجــــع هذا إلــــى عــــدم جاهزية خلايا 
النهضــــة الســــرية مــــن جهــــة التدريــــب 
والتسليح والاســــتعداد النفسي والبدني 
للتحــــول إلــــى خلايــــا محاربــــة وفصائل 
قتالية محترفة، ما يذكر بمســــتويات أداء 
اللجان النوعية وخلايا الإخوان المسلحة 
فــــي مصر، مثــــل حركتــــي حســــم، ولواء 

الثورة.
الأمــــن  يتصــــدى  أن  المرجــــح  ومــــن 
خلايــــا  لتحــــركات  مبكــــرا  التونســــي 
الإخوان المســــلحة الســــرية بعدما قُطعت 
عنهــــم المعلومات التي كانــــت تصلهم من 
الموجودين في السلطة ودعمتهم وأسبغت 

عليهم الغطاء السياسي والأمني.
وفــــي هذه الحالة يجــــد تنظيم داعش 
فرصتــــه ســــانحة لطــــرح نفســــه كبديــــل 
عــــن الإخــــوان بالترويج لعــــدة فرضيات 

طالمــــا روجت لهــــا التنظيمــــات التكفيرية 
المسلحة وفصائل الســــلفية الجهادية في 
أزمات شــــبيهة مرت بها فصائل الإســــلام 

السياسي.
حــــول  الفرضيــــات  تلــــك  وتتمحــــور 
مزاعم انســــداد المســــالك السياسية أمام 
الإســــلاميين وأنه قد ثبــــت بالتجارب في 
العديــــد من الــــدول العربيــــة لا طريق لهم 
للســــيطرة علــــى الســــلطة ســــوى العنف 

والسلاح بعيدا عن أوهام الديمقراطية.
وطــــرح تنظيــــم داعش هــــذا التصور 
بالعدد 297 من صحيفة النبأ الأســــبوعية 
الصــــادرة عــــن ديــــوان الإعــــلام المركزي 
بالتنظيــــم تعقيبا علــــى مجريات الأحداث 
فــــي تونس، داعيــــا لاعتناق أســــلوبه في 
التغييــــر والوصــــول للحكــــم مــــن خــــلال 
السلاح والرصاص لا عن طريق صناديق 
الانتخابــــات التي ثبت أنها خيار فاشــــل 
أذاق الإســــلاميين الذلة والهوان وجعلهم 

مثارا للسخرية والتندر.
ولا يتوقــــف قــــادة داعش عنــــد تقبيح 
ســــلوك الإســــلاميين وجماعــــة الإخــــوان 
لمســــلك الانتخابات والطريق الديمقراطي 
للوصــــول إلى الســــلطة ترجيحا لمســــلك 
العنف والســــلاح، وفي حال لجأت جماعة 
الإخوان للقوة والســــلاح ولتشكيل خلايا 
مسلحة بعد عزلها عن السلطة يعمد قادة 
داعش لترجيــــح حظوظه وإثبــــات تفوقه 
بتنفيــــذ عمليــــات نوعية تبــــدو بجوارها 
عمليــــات خلايا الإخوان هزيلــــة وضئيلة 

الأثر.
ويهدف داعش مــــن وراء هذا التكتيك 
لتكريــــس نفســــه كرقم مهم وطــــرف مؤثر 
في الســــاحة كعنصــــر يمتلك الرأســــمال 
الأقــــوى فــــي ميــــدان العنــــف والقتــــال، 
وهــــو ما يتيح لــــه خلق فرص التنســــيق 
والدعــــم والتمويل وتجنيــــد عناصر جدد 
حتــــى من داخل صفــــوف جماعة الإخوان 

ذاتها.
وحدث هذا الســــيناريو في الســــاحة 
المصرية عندمــــا وجدت عناصــــر بتنظيم 
قــــادة  أبنــــاء  ضمنهــــم  ومــــن  الإخــــوان 
بالجماعــــة أن التنظيم غير قــــادر ميدانيا 

وحركيا للتعامل مع أزمة إقصائه عن 
السلطة، فحدث أن توجهوا لداعش 
مبايعين خليفته الذي وجدوا فيه 
وفي غيره من قــــادة الجماعات 

التكفيرية المسلحة الأمل في 
جلــــب الثأر لهم، ووجدوا في 
داعش نموذجا مختلفا أكثر 

إشباعا لنزعات الكراهية 
والغضب عبر كيان 

يستعلي على الجميع 
ويســــعى لإلغاء من 

سواه متسيدا مقاليد 
الســــلطة والحكم ومكفرا 

من لا يدين بالولاء.

إسناد خارجي

ذكــــرت تقارير ســــابقة أن الغنوشــــي 
وحركته ســــعيا في الماضي إلى تســــهيل 
حركــــة الميليشــــيات من ليبيــــا إلى تونس 
وتوفير الدعم لعناصرها وقادتها بغرض 

الاستقواء السياسي والأمني بها وفرض 
أمــــر واقــــع بقــــوة الســــلاح فــــي الداخل 
التونســــي وتخويــــف وإرهــــاب خصــــوم 

الحركة السياسيين.
وليــــس مســــتبعدا أن يلجــــأ إخــــوان 
تونــــس إلى هذا الســــيناريو بعــــد عزلهم 
شــــعبيا وبعدما أقدم عليه الرئيس سعيد 
من إجراءات عزلتهم عن المشــــهد وسحبت 
منهم صلاحيــــات الســــلطة والنفوذ التي 

كانت بأيديهم.
ولا تقتصــــر الخطــــورة علــــى خلايــــا 
حركة النهضة العنيفة التي قد تتشكل في 
الداخل بالتنســــيق مــــع جماعات تكفيرية 
عنيفة مثل داعش أو القاعدة، إنما تشــــمل 
الخطر الذي تجســــده الحدود التونســــية 
مــــع الغــــرب الليبي الــــذي تســــيطر عليه 
جماعة الإخوان وتنشــــط به الميليشــــيات 

المسلحة.
مــــن  مســــتوحى  الســــيناريو  وهــــذا 
التجربة الإخوانية في مصر التي شــــهدت 
تضافــــر جهود جماعات مســــلحة منتمية 
للإخوان أو لفصائل الســــلفية الجهادية، 
انطلاقــــا مــــن دول الجــــوار وهــــو ما مثل 
أكبــــر داعــــم لمســــار العنف المســــلح نظرا 
لما جــــرى ضخــــه من الحــــدود الشــــرقية 

والغربية من عناصر مســــلحة مدربة ومن 
ســــلاح وذخيرة مكنت مــــن تنفيذ عمليات 
إرهابية كبرى على مدى ســــنوات بالعمق 

المصري.
الحــــدث التونســــي الــــذي تضمن في 
جوهــــره إقصــــاء جماعة الإخــــوان ممثلة 
فــــي حركة النهضة عن الســــلطة حلقة في 
سلســــلة إقصاءات متتالية لتلك الجماعة 
فــــي بلدان الإقليم بعد عزلها عن الســــلطة 
فــــي مصــــر 2013 وفي الســــودان 2019، ما 
يكشف توالي النكسات والسقوط المرحلي 
لقطع الدومينو التي تشــــكل خارطة نفوذ 

تركيا في المنطقة العربية.
وكانت قوى إسلامية منتمية للتنظيم 
الدولي للإخوان في كل من ليبيا والمغرب 
والجزائــــر قد أعلنــــت عــــن تضامنها مع 
حركــــة النهضة ووقوفهــــا بجانب إخوان 
تونس ضد ما وصفته بالانقلاب الذي قاده 
الرئيس  ســــعيد على المسار الديمقراطي 
وفــــق وصــــف البيانــــات والتصريحــــات 

الصادرة عن قادة تلك القوى.
ويُعــــد العــــدد الكبير من التونســــيين 
الذين تم تجنيدهم في صفوف التنظيمات 
الجهادية طوال العشــــر ســــنوات الماضية 
خزانــــا يمد القــــوى التي تخطــــط للعنف 
ومــــن  بالمقاتلــــين،  بتونــــس  والفوضــــى 
صدرهــــم وســــهل لهم الســــفر لجميع بؤر 
الصراع الســــاخنة في المنطقة مكتســــبين 
مهــــارات التفجير والاغتيالات والقتال من 
الوارد أن يســــتعيدهم في مهمة مصيرية 
لحسابه الخاص بتونس مرتبطة بمصيره 

ومستقبله.
يردع إخوان تونس عن ســــلوك طريق 
العنــــف والإرهــــاب مــــا آلــــت لــــه أحوال 
التنظيــــم الأم فــــي مصــــر بعــــد أن تحول 
الشــــاملة  والمواجهة  الســــاخن  للصــــراع 
مــــع الدولة المصرية بعــــد يونيو 2013، ما 
أفقد الجماعة كل شــــيء وأدى لتصنيفها 
كجماعــــة إرهابية وحرمها من أمل العودة 
كلاعب سياســــي أو حتى كجماعة دعوية 

بالساحة المصرية.
ولــــم يفقد إخــــوان تونس بعــــد الأمل 
فــــي لعــــب دور سياســــي والعــــودة 
للمشــــهد تدريجيــــا بعــــد انقضاء 
الأزمة وإجــــراء بعض التغييرات 
الهيكليــــة داخــــل الحركــــة وفي 
مقدمتها إقصاء الغنوشــــي 
عن القيادة، وهو ما يؤهل 
الحركة لنيل ثقة الشــــارع 
التونســــية  والنخب 

مجددا.
قد يعوق الانقسام 
داخل النهضة 
إجراء تلك 
الإصلاحات 
لمصلحة قادة يخشون 
المحاسبة الداخلية 
باعتبارهم سبب ما آلت إليه 
أوضاع الحركة، ويخشون مثولهم 
أمام القضاء للتورط في قضايا 
فســــاد وإرهاب وتمويل خارجي، وهو 
ما يقلل من فرص نجاح إخوان تونس في 
إزاحة ظلال وأشــــباح تجربة إخوان مصر 

الدموية القاتمة عن كاهلهم.

ردود الفعل الثأرية للإخوان تثير قلق التونسيين

مصر وتونس تنجحان في تطويق نفوذ الإخوان 

أشباح الإخوان في مصر تطارد الإخوان في تونس 
الصراع للوصول إلى السلطة.. عبر الديمقراطية والانتخابات أم بالصواريخ والمتفجرات

ــــــة وإزاحة لإدارة  ــــــس تصحيحا لأوضاع داخلي لم يكــــــن ما جرى في تون
فاشلة عن سدة السلطة لتصعيد من هو أقدر منها على تحسين الأوضاع 
الاقتصادية والصحية المتردية فحســــــب، بل هو أيضا إعلان تحدّ لمشروع 
الإســــــلام السياسي الذي تمثله حركة النهضة. ويتوقع الخبراء ردود فعل 
ثأرية للحركة على شــــــاكلة ما قامت به الحركة الأم في مصر التي اختارت 

العنف لإفشال خطة الدولة بعد يأسها من العودة إلى المشهد.

النهضة تخشى نجاح 

الرئيس سعيد لأنه سيحقق 

معادلة شبيهة بالمعادلة 

المصرية التي أثبتت أن 

الإخوان هم أصل المشكلة  

تنظيم داعش يجد فرصته 

سانحة لطرح نفسه كبديل 

عن الإخوان في تونس بالترويج 

لعدة فرضيات طالما روجت لها 

التنظيمات التكفيرية المسلحة 

وفصائل السلفية الجهادية في 

أزمات شبيهة مرت بها فصائل 
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هشام النجار
كاتب مصري

ه

يم ب ر
قــــادة  أبنــــاء  ــــم 
غير قــــادر ميدانيا 

 إقصائه عن 
وا لداعش 
جدوا فيه 
لجماعات 

 في 
وا في 
كثر

ة 

را 

بقة أن الغنوشــــي 
ضي إلى تســــهيل 
ليبيــــا إلى تونس 
ا وقادتها بغرض 

ري ب
ولــــم يفقد إخــــوان تونس بعــــ
وال لعــــب دور سياســــي فــــي
للمشــــهد تدريجيــــا بعــــد ا
الأزمة وإجــــراء بعض التغ
الهيكليــــة داخــــل الحركــ
مقدمتها إقصاء الغن
عن القيادة، وهو ما
الحركة لنيل ثقة الش
التو والنخب 

مجددا.
قد يعوق الا
داخل ا
إجر
الإص
لمصلحة قادة ي
المحاسبة ال
باعتبارهم سبب ما آل
أوضاع الحركة، ويخشون م
أمام القضاء للتورط في
فســــاد وإرهاب وتمويل خارجي
ما يقلل من فرص نجاح إخوان تون
إزاحة ظلال وأشــــباح تجربة إخوان

الدموية القاتمة عن كاهلهم.

الإسلام السياسي


